أبي عمرو عبد الكريم بن أحمد الحجوري العمري 


أن ذهو غلى: اوزقلار الارإذن سم من الناشن 


الطبعه الأول 
اه 


مكتية الفالا ح 
للنشر والتوزيع 


كتاب وسنة على فهم سلف الآمة 


يهو إن لم ونوا مقْلهُم . إن الب بالعزام قلاخ 


اليمن - صعدة - دماج تلفون ١18065:8لالالا‏ - ١5401واه‏ /اء 
البريد الالكتروتي : 21121251428©72100.©0121 


ظُ 


تقديمر الشيم يََاع بن لاع النجوراخ كفسلغ لم تغالاع 


الحمد لله ى) ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه» وأشهد أن لا إله إلا الله 


وحده لاا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يي. 


سد 


5 بعر: 

فقد طالعت هذه الرسالة المختصرة ”القواعد السديدة لفهم التوحيد 
والعقيدة" لأخينا الفاضل الشيخ أبي عمرو عبد الكريم الحجوري حَفِظَهُ الله؛ 
فرأيتها رسالة مفيدة في باءها؛ اشتملت على قواعد وتعاريف لها أهميتها في بابها. 


فجزى الله الشيخ أبا عمرو على ذلك خيرًا. 


حت ه: 


يحيى بن علي الحجوري 


في ١‏ شعبان ١٠5١اه‏ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعيالنا, 
من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله 


وحده لاشريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


ل عور ضاي مره ررصط مو رد سه ل 2+ ره اح سس هي 00000 
#إيتايها الناس أتَعُوأ يك ألَذى حَلفَك من تَقين واِحدوَ ولق مها روجها وَبَتّ مهما رجالا كثيرا 
ع 


ىس نبو وال رَحام إِنَّ الله لك رَقِيمَا # [النساء ا 


ل 


0001 م ل ساس . 0-1 - 0 و 2 عي 2 
#إيتايبا أَلَينَ امَو توأ أله حَقّ تماد ولا عون إلا وأسُم مُسَلِمُونَ © [آل عمران:؟١٠].‏ 
مه هه مو 0 


#إيتأها لذن متو أنقوا أله وُولوا فوا دين 0 ع يم لك عسل ل مركي 


م مسو سح اس سا مج 


ل يكم وَمن بلع أله َوه هدم فار هورا عظِيمًا #[الأحزاب:١1-0ل].‏ 

ما بعر : 

فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير المدى هدى محمد يد وشر اللأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 

فإن الله جلت عظمته. وتعالى شأنه جعل لكل شيء سببًاء قد جَعَلَ أله لكل 
شَىَّءِ قَدَرَا [الطلاق: «]» وما مِنْ فَنَّ من فنون العلم إلا وقد وضع العلماء له قواعد. 
ومسائل بها يُسهّل الله العلم» وينضبط فهمه لطالبيه. 

وأجل العلوم يجب فهمه وضبطه هو التوحيد والعقيدة. 

وهذا أحريث أن : قرّب هذا العلم قدر المستطاع» على قلة الاطلاع؛ وقصر 
الباع» لكن نرجو من الله العون والتيسير» إنه على كل شيء قدير» وكل شيء عليه 
يسير» وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. 


قي 
ا ع سدور 7*2 جو 
نسم الجر وَالَقِيدَة 


0002 


0 
2 
١ 02 
7 


خلق الله الجن والإنس جميعا لأجل عبادته. قال تعالى: #وَمَا 
حَلَنَتُ لْلْنَّ والانى إِلَّا إِيَحبْدُون #[الذاريات:07]. 


أ 


بعث الله تعالى الأنبياء والرسل من أجل عبادته: وإقامج شرعه. 
تاق تال 9 ؤآنة 3ع حكن أو يول ى اقنقوا لله لكي الددرت 
0 دك مكو الكل مريوا ى الأض اتا كك 
كا عَلْقَبَةُ ألْمَكّبي #[النحل:7"]. 

وقأل تعسال: «#واذ 5- أعاعان [: ادر فَوَمكر يا لكحقاق وقد جلت الندر من بن يدنه 
ومن حَلْفْدء َلَّاكَبْدوا إِلَّا أنه اق أَحَافُ ع1 يي عاب يوم عَظِيوٍ #[الأحقاف:١7].‏ 


م 


#ز ؟_#العبادة وردت في القرآن والسنة على معنيين: 


الأول: بمعنى التوحيدء كما قال تعالى: # وَمَاحَلَفَتٌ لل وَالإضن إل 
عدون © [الذاريات:07]. 
الثاني: بمعنى الطاعة. 
وقال تعالى: أل أعَهد لِك يتب ءام أن لا تعبدُوا ليطن إقَهُ لكر عَدُوٌ 
9 مين # [يس:0> -11]. 
وقال سبحانه وتعالى: لا وَادينَ لبوأ آلطُوت أن يَعبدُوها نيوا إل مه لم الها 
مسَرَعِبَادٍ #[الزمر:/١١].‏ 


و 


4_9 العبادة: مي اشم جَامِمٌ لِكُلَّ مَا تيه اللّهوَيَرْضَاءُ من الأَقْوَالٍ 
وَالأَعَْالٍ الظَاهِرَةٍ وَالبَاطِئَة. 


انظر مجموع الفتاوى" .)١59/١١(‏ 


نسم الب روَآلمقمِدَة 


0002 
0 


أ 


| 4_0 تعريف التوحيد: 
التوْحِيدٌ هو: إفراد الله تعالى فيم| يختص به من الربوبية» والألوهية» والأسماء 
والصفات2©20. 


تركة وأول ما يجب. وآكد واجب. وآخر ما يجب على العبد هو التوحيد؛ عن 


ابْنِ عباس طيكها أن التي يي بَحَتَ مُعَاذًا لِك إلى اليّمَنِء قَقَال: «ادْعْهُمْ إلى شَهَادَةٍ 


32-6 انر 1ع عه ار و 7 جاه 27 200 6و 2 مع ه "شر 
أَنْ لا إله إلا الله وَأَنْ رَسُولَ الله فَإِنْ هُمْ أطَاعُوا لِذَّلِكَ؛ فَأَعْلِمْهِمْ أن الله قَدُ افيض 


0 
مويرم عم 


عَليْهِمْ نمْسَ صَلوَاتٍ في كُل يَوْم وَليْلةِ فَإِنْ هُعْ أَطَاعُوا لِدَلِكَ؛ فَأَعْلِمْهُمْ أن الله 
رض عَليْهُمْ صَدَقَةَ في أَمْوَاهِمْ تُؤْحَد مِنْ أَعْنَْاتِهمْ وَتُرَدُعَل فْقَرَائِهِم». رواه 
البغارى برقم 6 ومسلم .)١9(‏ 

َعْسَامْ توحيد الله تعالى شَلاشَّة: 


52 


عم ده و 3 

أحدهًا: توحيد الربوبية. 

ين 2 >0 و عو 5 

ثانِيها : توحيد الالوهية» ويسمى توحيد العبادة. 


هه 37 ِّ - 
ثَالِثهًا: تَوْحِيدٌ الأَسَْاءِ وَالصّمَاتٍ. 


)١(‏ القول المفيد* (ص8). 


0002 


ب 
2 
0 / 
0 


تعريف توحيد الربوبية: هو إفراد الله تعالى في أفعاله» كالملك والخلق 


والتدبيرء قنال ا # فل لْمِن الْأَرَضٌ ومن فيهآإن كُنثرٌ اموت (20) مبَفُولُونَ يلو 
وى ج-- لاع و لا يي ا لعي بيه 0 
ام () قل من رب ألكَملواتٍ التسبع وَرَبُ العمسرش العيلم 0 سيَقُواوت يلو 


ووس ده رول عرو عفرو مي 


0000 و لام لا و عء 
قل أفلا لتقور بك 00 قل مسرو م لكوث كن تو وهو مير ولا جا يجار عَلِيِّهِ إن كنسْمٌ 


أ 


يوري دش بيو 


ك8 2 


تََلَمُوَنَ #[المؤمنون:86-84]. 
قف هل وقع المشركون في شرك الربوبية؟ 

الجواب: نعم, عَنْ ريد بن خَالِد لْجهَنِيٌ؛ قَالَ: صَلَّ بنَارَسُولُ الله وك صََاة 
الصّبْح بالديَِْة في إِثْرِ السّمَاءِ كَانَتْ ين اليل هل انُصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَ النّاسٍ قَقَالَ: 
دمل تَدْرُونَ مَاذًا 00 قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَم. قَالَ: «قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي 


مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ فَأمَا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِقَضْلٍ الله وَوَخم ميو قَذَّلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ 
يالك ز كنيد وكات قال قطزنا يكز كذازككا مكرك كاززى قؤية يلشركب». 
لؤواهة البغاري برقم (845) ومسلم برقم .007١١‏ 

فهم كانوا يعتقدون في النجم أنه يمطرء وهكذا هو شرك في الربوبية» قال شيخ 
الإسلام كما في ” مجموع الفتاوى" (01/11): فَالْكُمَارُ المْمْرِكُونَ مُقِرّونَ أَنَّالله 
تَالِقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَلَيْسَ في جَييع الْكُفَارٍ مَنْ جَعَلّ لله شَرِيكًا مُسَاوٍيًا لَهُفي 


0002 


أ 


ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفعَالِهِ ... فَهُمْ مُقَرُونَ بالرّبّ الحقّ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مدل في ذَاتِهِ وَصفَاتِه 
وَجبيع أفْعَالِه؛ وَلَكِنَّهُمْ مَعَ هذا مُفْر كُونَ به في ألْوهِيَيه بأَنْ يَعْبْدُو افقة اه أخحدئ 


سمه 


و 


ةا د ار شد رار 2 د جر طعماه . 2 2072 - 
ككذوا شتعاة أذ تر كا وق اتوكة بان كعلو ا طوة وت نفضن الكاقات :دوت 


نسم انرايد 
مَعَ اغَترَافِهِمْ أنه رَبّ ذَلِكَ الرّبُ وَحَالِقُ ذَلِكَ الَلتي. اه وانظر ”مجموع الفتاوى؟ 
(9/ 45 -948). و”تطهير الاعتقاد" (صلاه -09). 

4٠١‏ الشرك في الربوبية هو: أن يجعل لغير الله شيئًا من التصرف مالم 
بجعلة الله له حقيقة. 

فالله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق وحده قال تعالى: #اللّهُ 
خَقٌّكل مَنْء #[الرغد: .]1١‏ 


آ آ هك 


وأما قول الله تعاللى: #فَسَّبارَكَ أّهُ حسم كلْتِقِيتَ 1#المؤمنون: .]١5‏ 


رم 1 مقبلا # 


ةفل شاك ملك وآناماي سح الخاري يرق 0900 
ومسلويركم 01119)عن أي هريرا و مَالاته قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله َي يَعُول: قَالٌ 
ا سن 1 > مه 
للهُعَرَ وَجَلَّ: وَمَنْ أَظْلَمُ يمن دَحَبَ يَخلُقُ حَلْفًا كَحَلْقِيء فَلَْخْلْفُوادَرَة أو ليَخْلْقُوا 
عار ستادو شود 

فهذا من باب التحدي؛ فهم لا يقدرون وأنى لهم ذلك؟ 

فر ؟٠_©‏ الله الملك الذي له الملك االمطلدق. قال تعالى: ” هْوّ أسّهُ الى لآ إِلَهَ 
لا هْرآليِكُ ألْتُدُوس السَكَمْ الْمؤْمنُ الْمْهَيّمِب الْعَرِيدٌ الْجَبَادُ بتكي 


سَبَحَدنَ أله عَم ممَرَكُورت 1#[الحشر:1]. 
وأما مِلْكُ المخلوق في قوله تعالى: #أوّ ما مَآحَكثُر مَعَكايِحَه:4[النور:11]» 


فملك قاصر عاجز كعجز المخلوق وضعفه. 


التواجناً 
د ١‏ سس 
ا" 


201 
00 


التدبير: المدبر وحده هو الله تعالى» والدليل قال الله تعالى: آَمّهُألِّى 


د له له مله ركه ور م لام | سم صجرء در بر وت م هدو سا رود ررعة ويد 2 و- 
رفع السَموتٍ غير عمد تروتها ثم أستوئ عل العرشٍ وَسَخْر ألشَّمْس وَالْفَمرَ كل يج لأجلٍ 


لا بك تآس عو 26 - وعدم عو وهم 


مُسَعِى يُدَيَرُ الْأمْر يِفَصِلُ لبت لعَلّحُ َل ريح وين 4[الرعد:؟]. 


5 5 . 22 رلا مر سس ص سس لصح م 2 سح اخ م ل ل سس 
وقال تعالى: # قل من يرَزْفَحم من الْسَّمَاءِ والارض أمن يملك السَّمُعَ والابصر ومن 
لد و مداه سداد 0 2ه ص سان ساس السو 16 ل ب د مق 0 000 
يحرج لح مِنَ الْمَيتِ ورج أَلْمَيَتَ م ألْحيّ ومن يدير ألاض فسيقولُونَ الله فقل أفلا كَتَقون # 
5 . ول مح يه ص للدم ب مج ول لو - ري ع ا او ير 
قال سبحانه: # يدير لام ريس السَمَكِ ِل الارضٍ ثم حر إِليّدِ في يو ركان مقدارم 


اخ سد ١‏ خبرن ار 


لف سَمَةَِمِنَا تعَرُونَ #[السجدة:ه]. 
وأما تدبير المخلوق فعاجزء وخاضع لتدبير الله تعالى ولو لم يشا الله حصوله ما 
حصل له. 
شلش كثير من مشركي زمانناء شركهم أشد من المشركين الأولين؛ لأمرين: 
٠١‏ أن المشركين المتقدمين كانوا يخلصون في الشدة» وهؤلاء شركهم في الشدة أشد 
من الرخاء. 
"لم يكن المشركون الأولون يعتقدون ني أوليائهم أنهم يدبرون الكون ويخلقون. 
أما كثير من مش ركى زماننا فيعتقدون هذه العقيدة الشركية فى الربوبية. 


سم العامة 
توجيد الاألوهيي 


10 » تعريف توؤحيد الألوهيي: هو إفراد الله تعالى في أفعال العباد: 
كالحب. والرغبة» والرهبة» والإنابة» والتوكلء والمخوفء. والرجاء. والاستعانة. 


وغيرها. 

4_١ 9‏ الخلاف الذي حصل بين الإسلام والكفر في العصر الأول أعظمه هومن 
أجل توحيد الألوهية, قال الله تعالى عنهم: « الله إِلَهًا وحِدَااِنَ هذا َوه 
حاب #[ص:5]. 

وقال تعالمى: »ما تَحَبُدُهُمْ إِلَا لبوا إِلَ أله رُلَوَح #[الزمر: *]. 

عن طارق المحاري» قال: رأيت رسول الله يي مر في سوق ذي المجاز» وعليه 
حلة حمراء» وهو يقول: ايا أَيجَا النَاسٌ قُونْ وا لا إِلَه إلا الله سوا 
لؤآه اب خريمة في #صحيحر" )0١/١١‏ والدارقطني في «ستتم؟ 5/930 2)5» لم0 

9 18 4 معنى لا لَه إلا الله: لا معبود بحق إلا الله. 


9 415 لا إنه إلا الله لها ركنان: 


002 


مفتاح التوحيد: لا إِلَهَ إلا الله. 


أ 


ف(لا إله) نفي لجميع جنس الآلحة الباطلة. 


و(إلا الله) إثبات الألوهية لله تعالى وهو الحق وحده فقط. 


ور "٠‏ 4 لا إله إلا الله لها ثمانيز شروط: 


الأول : العلم: عَنْ عُثَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ | و ١مَنْ‏ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أنه لا 
إِلَهَ إلا الله دخَلَ انها . لؤاة مسلم برقم (6). 

الثاني: اليقين: ء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:قَالَ رسو الله عي : اذهب بتَعْلَ 
اين كَمَنْ ليت مِنْوَرَاءِ هدًا لكَائِط يَشْهَدُ نلا َه إلا الل مُشتيقنًا با كلف 


َبَشّرْهُ باجا . لقاة مسلم برقم .)5١(‏ 


إِ 


الثالث: الإخلاص: عَنْ أي هُرَ ره أنُّقَالَ: قِيلَ يا وَسُولَ الله مَنْ أسْعَدُ اناس 
5 78 بن تين 1 لل صكلابنه ., 5 ا 1 للخم 1 -ه 2 
يشَفاعتِكَ ب يَوْمَ الََامَة 3 ك5 ا ا باغزير؟ أن لايشالي عن 


هَذًا الحديثِ أَحَدٌ أَوّلُ مِنْكَ؛ يَا رَآَنْتُ ير سر 


لا الله خَالضَا مِنْتَلبِهِ أو لنيسدا: 


واه البخاري برقم (15). 


الرابع: الصدق: عَنْ أن بن مَالِكِ أن الي تي وَمُعادٌ وَوِيفُهُ عَلَ الرَّحْلٍ 
قَالَ: «يَا مُعَادَ بْنَّ جَبَلِ) قَالَ كييك يا وَصْولَ الله وكتدناك» قال جا كاذ قال: 


بيت يا رَسُولَ الله وَمَمْدَئلكَ كلاه كال: هما مِن أَحَدٍ يَْهَدُ آنْلَا لَه إلا للك َأ 
دا وَصُولُ الله صِدْقًا من قله لا رمه لذ نعل النّارِ). قَالَ: يَارَسُولَ الله أقلا 
ارش ناتاس ابنكتيةر؟ كال: «إِذَايَتَكِلُواا وَأَخبَرَ بر ييا مُعَادٌ عِنْدَ مَْتَ ند تن . ْ 
واه البخاري برقم 01١١‏ ومسلم برقم (؟") وليس عنده الشاهد. 
المخامس: المحبت: قال تعالى: صَْك لق له يرهم وَجبكه َو عل أ 
أعِرَّوَ عل الْكَفْرتَ جهِدُوت فى سيل أله ولا يتافو نَ لَوَمَدَ كيم ده فصل الله موه من يمام وا 


وأسِعٌ عَلِيمٌ #[لمائدة: ؛ 0]. 


ف 
ا ع سكلور م مو 
تسم الجر وَالَقِهدَة 


رعو 


» وأن تحب المرء 6 إلا لله وَأنْ ي> 
55 وه هع 2ه 456> برعى ه اي" هو وقع م . َ َ 
يَعودَ في الكفر بَعْدَ أَنْ أنقَذَهُ الله من كما يكرّه أنْ يُقَذْفَ في النار). 
لواه البخغارى برقم<17) ومسلم برقم (57). 


ا ل ل تو عل نه اكلم كت عه 
مَنْ كَانَ الله وَرَسُولَه أَحَبٌ إِلَيّهِ يما سِوَاهمًا 


عر 
رعه ير ين 


ساح سه اه 
استمسك 


السادس: الانقياد: قال تعالى: #ومن يُسَلِمَ وجهه: إِلَ الله وهو 1 
2077 وسو يي 72 مه من ١‏ سبع مه 4 

بالخروة الْوتْق وَإِلَ أَسَّهِ علقبَهٌ ألْْمُوْرٍ #القهمان:؟؟]. 
السابع: القبول: قال تعالى: م إِنَُمَ كانوأ إِذَا قِيِلَ طم لا إِلَهَ 


000 


علقبة 


9و 


لَه إلا أله سكير 
1 َالْهَيِنَا لماص تبون #[الصافات:7-70]. 


ساح سا سا 
- 


الثامن: الكفر بالطاغوت: قال تعالى: مم يَكَدْرٌَ المت وَيُؤيِك 
َأ فَقَد أَسْتَمِسَك بِالعروو لوث 


تق لا أنفِصَام ها وله 


ددا 


عِيعٌ علي #[البقرة: 707]. 
0007 5 
وقد جمعت ق بيتين هما: 


علم يقين وإخلاص وصدقك مع بج ةوانقيادوالقهوالما 


و 
وزيدثامنها الكفرانمنكبما سو الإله من الطاغوت قد ألها 


الله تعالى: #إضّلا جحَمَلُوأ ب أندادًا وَأُم تَعَلَمُوََ 


وى ددرو 


"١ 9‏ _© وأقبح الذنوب وأعظمها وأخطرها على العبد هو الشرك بالله. قال 


#[البقرة: 77]. 


507 5 5 رد 1 20 ص 2 هه هه 6 سس 
بْكِ الله بن مَسَعودٍ قال: قال رَجل: يَا رَسُولٌ الله أي الذنب أكبرٌ عِنْدَ 
و ا اوح ود وا قا مرفي لست ص لو ليع ل ا ل 
الله؟ قال: «أن تدعو لله ندا وَهوَّ خلقك». قال: ثم أي؟ قال: «أن 
ر تمر رساك 0 > 4 ا م 4باىم ع 4 هعم 2 
ك) قال ثمأي؟ قال:«أنت 
تَضدِيقهًا: #' 


1 4 7 
4 27 
7 


15 سدس مدن مجعيور 2 لام سح ماع 


أَلْحَنّ ولا بزنورت ومن يَفْعَلُ ذلِكَ يُلْقَّ أََامَا #[الفرقان: 14]. 
واه البخاري برقم 707 4) ومسام برقم (87). 

9( 1" © يقبح بالمسلم أن يعتقد أن الشرك ولى وذهب. يك ضيه 
موجود. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال 3 شول الله 1123: «لاتقومُ الما لياق 3 حَنَى تَصْطَرِبَ 
ألثات تصناء ءِ دَوْسٍ عَول ؤى الختضةة: ا 


لوأه البغاري برقم 10 ١الا»‏ ومسلم برقم( 09). 


1١ 


وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: سَيِعْتٌ رَسُولَ الله : 
ات لَّ الله إن كُنْتُ لَأَظَنْ حِينَ أَنرَلَ الله:*3 هو 
لت 2 هُ يالُهْدَئ ودِيِنٍ الْحَيّ لظهرَهُ عَلَ لذن كله وَلوْ 

2 (05) 46 [العوية: م أن ذلك كامًا قال الإنة سي نَمِنْ ذَلِكَ مَا 
شَاءَ الله 00 مَنْ في كَلْبِهِ مِْقَالُ حب حَرْدَلٍ و مِنْ إِيَانِء 
فيَبْقَى مَنْ لا حَْرٌ فيه فَيَرْجِعُونَ إل دين آبَار تهِم). لواه مسلم .)١100(‏ 

فكن رجلاً خائفا أن يقع منك الشرك. قال الله تعالى: # وَإِدَ كَالَ 


22 ل تباي :عي دعوم وس ص 


ِنَهِيمُ رت أَجْعَلْ هنذا الْبَدَ امنا وَأحَمْبْنٍ وب أن تَْبْدَ آلْأَصَمَام #[إبراهيم 1]. 
ع ا ا يا 
الضَّحَاكِ قَالَ: تَدَرَرَجُلٌ عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله 2 أن يَنْحَرَ إلا بوَائكَ َنَى الى 2/5 


قر له هَل كَانَ فِيهَا وَئَنّ مِنْ أَوْنَانِ 
الجاهليّة يُعْبَدُ؟) قَالُوا: لا. قَالَ: «كل كَانَ فِيهًا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِة؟) الوا ل قال 


ا 


شو ال 5 ١َوْفِ‏ بذك َه لَاوََاء لَِْرٍ في معْصِيَة الله وَلَا ذلا يَمْلِكُ ابن 


آدَم». لواة أبو واود (01), حرييك صعبيج . 


نسم انبج روَالعَقِمدة 

ف 50 © وكذاعبادة الله عند قبور الصالحين لا تجوز, أما إن اعتقد فيها أنما 

9 5؟ 4 إلا إذا كان الأصل في ذلك المكان أن العبادة فيه طاعة الله -كالطواف 
ين العقا و الروة حدهلوير طاعة ابثافيه وإة عد الله فيه 

 ”7 9‏ اعلم أن السحر بواسطة الشيطان كفر سواء اعتقاده. أو تَعَلّمه أو 
تَعلِيمهء أو تعاطيه» قال تعالى: م ا وما حدر 


سَلَيمَنُ ل 0 سَ الينَحرَ وَمَا أنِلَ عَلَ لكين 
مسمس وص ل لم 20 2 و د د سس عط ل ل س5 و 
33 ما يمرو يو 2 الو 7 ام ب ارين ؛ 2 حر إلا يِذ 


أ وََعَلّونَ ما يضُوٌهْمْ ولا يَنمَعْهُم وَلَصَدْ عََلِمُوأ لمن أَشْرنه مَا له فى الآخْرَةَ 
من علق ونس مَاسَرَةَأ ايد آَشَهٌُ وكاو بتكمو يَعَلَمورت #[البقرة:7١٠].‏ 
ليان #كشف الأسثار؟ برقم )7١56(‏ عن جابر ماشه عن النبي 
يي قال: «من أتى كاهدًا فصدقه بم| يقول؛ فقد كفربم|أنزل عل محمد د . 
حربمث حس » ترمد ب 
18" 4 والتنجيم هو: 00 بالأحوال القلكية عل الحوادتث الأرضية 
من السحرء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ طقماء عَنِ الي يي قَال: «مَا افَْبَسَ وَجُلٌ عِلْمَا مِنَ 
التُجُوم إلا اقتبَسَ ببَا شُعْبَةٌ مِنَ السّحْر ما رَادَ راد ). 
لوأه اعدو تدان وأبو داود برقم ( لوط رب سرع 
4_9 وفروع السحركلها مثله: كالكهانة» والعرافة: وضرب الرمل؛ والخصى. 
ولا يجوزحل السحر بالسحر فهو من السحر. وحكمه حكمه. ولا 
يجوز» والسحرة لا يزيدونه إلا شرًا؛ قاتلهم الله أنى يؤفكون؟! 


000 


أ 


0002 
0 


أ 


000 


م 
2 
ك0 
7 


والطيرة والتشاؤم من الكهانة. 


كل ما يعتقد فيه النفع والضر ينقسم إلى قسمين: 


أ 


0002 
0 


أ 


الثاني: إن اعتقد أنه سبب للنفع والضرء فهو على قسمين: 
أحدها: أن يثبت بالشرع أن له نفعًا أو ضرًا أو كان له نفع أو ضر قدرّاء فهذا جائز. 
ثانيها: أن لا يثبت بالشرعء ولا بالقدرء أنه سبب للنفع أو الضرء فجعله سببّاء شرك 
أصغر 
وهذا الشرك بنوعيه قد يكون في الربوبية. من حيث إضافة أفعال 
لغير الله هي من خصائص رب العالمين. 
وقد يكون في الألوهية, من حيث فعل العبد وهي عبادته» وهذا من العبودية 
والألوهية. 
ويندرج تحت هذه القاعدة أمور. منها على سبيل المثال: 
4١«‏ الطيرة. 
209 التبرك . 
دعاء غير الله . 
9 الاستغاثة بغير الله» وغيرها. 
ونظائر هذه الأمور؛ أنه يجوز صرفها لغير الله بشروط: 


أحدها: أن يدعوا حيّاء أو يستغيث به أو يعوذ به» وهكذا . 


2 


ضابط دعاء غبر الله والاستعانة به. والاستغاثة به والعوذبه 


سم 1 9 محر ولعو د 


ثانيها: أن يدعو حاضرًا» أو يستغيث به أو يعوذ به. وهكذا . 


ثالثها: أن يدعو قادرّاء أو يستغيث به أو يعوذ به» وهكذا. 
ولا يكون ظن القدرة به موهومّاء بل يكون قادرًا فعلًا لا بالأوهام؛ وتنزيل 
الخلرق الفبعيفه مك له إتخالق تارله وتمال. 
59" 4 ضابط الشرك الأصغر: 
هو كل ماجاء في نصوص الشرع أنه شرك ودلت النصوص أنه لا يخرج من الإسلام. 
ومثاله يسير الرياء» والسمعة» والناس في الأسباب طرفان ووسط: 
الأول: من ينكر الأسباب» وهم: كل من قال بنفي حكمة الله 
كالجيرية» والأشعرية. 
الثاني: من يغلو في إثبات الأسباب حتى يجعلوا ما ليس بسبب سبباء 
وهؤلاء هم عامة الخرافيين من الصوفية ونحوهم. 
الثالث: من يؤمن بالأسباب وتأثيراتهاء ولكنهم لا يثبتون من 
الأسباب إلا ما أثبته الله سبحانه ورسوله؛ سواء كان سبباً شرعياً أو كونياً. 


002 


أ 


ف 54_1٠‏ ولاشك أن هؤلاء هم الذين آمنوا بالله إياناً حقيقياًء وآمنوا بحكمته. 
حيث ربطوا الأسباب بمسبباتهاء والعلل بمعلولاتهاء وهذا من تمام الحكمة. 
انظر «القول المفيد" للعثيمين /١(‏ باب «من الشرك لبس الحلقة») .)١5090-1١565‏ 


4_١ (‏ والشرك الأصغر من أكبر الكبائر بإجماع السلف (2). 


)١(‏ حاشية كتاب ”التوحيد" لعبد الرحمن بن القاسم (ص"”:"). 


4637# ومن الشرك الأصغر كل ما أطلق أنه من الشر-ك ثم دل الدليل أن 
صاحبه لا يكفر 1 كيسر الرياء وا لسمعة» عن جندب أن رسول الله يَولِةِ قال: « مَنْ 


000 


0002 


أ 


الله به وَمَنْ يَرَابّى يَرَانَى الله به ). لاه البخاري برقم (495): سام (1140). 
والتشريك في المشيئة؛ لحديث ابن عباس ديا , قال: جاء رجل إلى 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يراجعه الكلام» فقال: ما شَاءَ الله وَشِّت. فقال: 
«أَجَعَلْتَتَى لله نِذّاء مَا شَاءَ الله وَحْدَهُ ». 

واه أحمد 40/١(‏ )2 ول شاهر من حريمسث قتيلة عند أد :)0-0١/+(‏ وعن حزيفة عند 


أحمر (ه 0و وأكايسث صعيج بشرقد, 


9 55 © ومنه قول بعضهم: «لولا الله. وفلان», ونحوه من الألفاظ فهذا من 
الشرك الأصغر. 


50 © ومن الشرك الأصفر: إرادة الدنيا بعمل الآخرة:» قال تعالى: « مَنكَانَ 

ص لا سم صن د سس سا سس رسا سس 2/0 كم 2 دوج اس ؤم .لراك وو عور بغر كار دس مم ل روس 

ُرِيدُ لْحَيرَ لديا يها موق إِلييِمَ أَعَمَلهُمْ فا وَشرَ فيها لا يبَحَسوتَ (10) وليك ألدِينَ ليس 
عور رم لاله 


ا ماوع 0 
َم في الآزةٍ إلا اناد وحبيط مَاصَنَعوأْفبَاوبطِلُ نَاحكانوأ يحَمَلُونَ # [هود: .]13-١8‏ 


ف( 55 »© الفروق بين الشرك الأكبروالأصغر: 
أحدها: الشرك الأكبر لا يغفر إذا مات عليه العبد ولم يتب منه؛ والشرك 
الأصغر قيل لا يغفر إنم| يعذب العبد على قدره ثم مآله إلى الجنة» وقيل بل هو تحت 
المشيئة» وكلاهما قولان لشيخ الإسلام, والثاني أظهر والله أعلم. 
ثافهها: الشرك الأكبر إذا مات عليه العبد هو مخلد في النار بعكس الأصغر 


سم 1 9 يحمر ولعو د 


ثالثها: الشرك الأكبر صاحبه يعامل معاملة المشركين إذا أقيمت عليه الحجة. 
أما الشرك الأصغر فصاحبه يعامل معاملة عصاة المسلمين. 

رابعها: الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال» والشرك الأصغر يحبط نفس العمل 
الذي أشرك فيه فقط. 

لاع 5 العدوى لا تؤثر بنفسها وإنما المخالطة سبب للعدوى بعد تقدير 
الله 0 خَدِيث 1 اوه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ ا ١لاعَذْوَى‏ وَلَاصَمَرَ 
3 َبَالُ الإبلٍ تكُونُ في الرّمْلٍ كَأتجَا ابا 
كج التو اكه 0 ؟ قَالَ 
7 اه البشاري برقم 11ه) ومسلم برقم « 57709). 

وَعَنْ أي هُرَيرَة بإك» أن رَسُولَ الله بتي قَالَ: «لَايُورِدُ الممرضٌ عَلَ المصِح. 
واه البخاري برقم (01/11) ومسالم ١‏ 0). 

572 يحرم التتشاؤم بجميع صوره وأشكاله؛ لعسوم الأدلة في النهي عن 
التشاؤم والطيرة» وما ورد في حديث ابْنِ عُمَرٌَ مله للم ا رسو الله يد قَالّ: «لَاعَذْوَى 
1 طبر وَإِعّا الشُؤْم ني ثَلائةِ: ممق وَالمْرَسء وَالدّارا. 
لواه البخارقى انرق ماد): ومسلم برقم (5770). 

نبا امد يصنيك كول اوككروت تل قَالَ وَسُولُ الله 125ة: (إِنْ كَانَ 
َفِي امرَأةِ وَالمَرَسِ وَالسْكن) يَعْنِي في الشزة: لؤاة ه البغاري برقم (1155) ومسلم برقم 
57759 وحريسث جاب م اع عا 0770). 
هذا هو الصحيح. وراجع ”تيسير العزيز الحميد" (ص57/8). 


ف 56 4 الحلف عبادة: ولايجوز صرفها لغير الله عَنْ هُمَرٌ بْن الطاب ولك 


لله 22 : 
الدوسكا”. 
و 


ل: «فَمَنْ أَعْدَى الأَوّل). 


الها 


0002 


أ 


0 2 7 بل كان وس ل ةلالا ته رمسارظ َ 7 و 21 عو 
قَالَ: قَالَ رَسُول الله بَبيِ: «إِنَ الله عَرْ وَجَل يَنْهَاكُمْ أنْ تحلفوا بآبَائكم). 


-ه 


واه البخغاري برقم 5510 ومسام برقم (1145). 


فإن كان الحلف مع تعظيم المحلوف به كتعظيم الله أو أشدء أو يعتقد 


فيه النفع والضر مع الله أو من دون الله؛ فهو شرك أكبرء وإن كان بغير تعظيم؛ فهو 


شرك أصف. 
0١ 5‏ © الاستسقاء بالأنواء على قسمين: 
الأول: أن يعتقد فيها أنها هي بذاتها التي أمطرت فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. 
الثاني: أن يعتقد أنها سبب للمطر فقط» فهذا شرك أصغر. 
4_07 الرقية الشرعية تكون بما يلي: 
الأول: بأساء الله وبصفاته. 
الثاني: باللغة العربية. 
الثالث: أن لا يعتقد فيها الشفاء بذاتهاء وإنما هى سبب للشفاءء» والشافي هو 
الله» فهذه شروط الرقية الجائزة إجماعًا وأما غير هذا فلا يجوز . 


9 407 ومنها مايكون شركاء ومنها ما يحرم بحسب اعتقاد صاحبها فيها 


4249© والرقية كانت في الجاهلية» فأقر الإسلام منها ما كان بهذه الشروط. 


9 00_© وعامة ما بأيدي الناس من العزائم والطلاسم والرقى التي لا تفقه 
بالعربية فيها ما هو شرك بالججن. انظ ”مجموع الفتاوى" (15/15). 
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التوسل المشروع ما يلي: 


الأول: بأسمعء الله وصفاته. قال تعالى: ويه آذ 
[الأعراف:٠18]‏ 


معام لْحْسَي فأدعوة يبا # 
الثاني: بالأعمال الصا حة» قال تعالى: #أرَبتآ إِسَا ءَامَكَا فَأغْفِرَ أنَا ذنويك 
عَذَابَ أَلثَّارٍ #[آل عمران:5١]‏ 


الثالت: بدعاء الرجل الصالح الحيء قال تعالى: أدَعْوأوَيِّكُمْ ضرعا وَحُفْيَةَ * 
[الأعراف:00]. 
9 07_» والتوسل الممنوع أنواع 


الأول: توسل المشركين باتخاذهم شفعاء يتقربون بعبادتهم إلى الله» قال سبحانه: 
#وألييت أَدُوأْ ين دونو أَوَليآ ما نَكَبُدُهُمٌ إلا بويا ِل الله رُلَيَح 4 [الزمر:*]» 
فهذا التوسل شرك أكبر 


الثاني توسل بذوات الصا حين أو حقهم, فهذا التوسل بدعة؛ لآنه تعبد بغير دليل 
الثالثك: توسل بعمل الغير الصالح» وهذا كسابقه 

زمه جميع أعمال القلوب صرفها لغير الله شرك: كالرغبة» والرهبة» 
والخشوع. واخضوع. والذل» والنذر» والتوكل» والإنابة. والخشية» والااستعانة» 


والاستعاذة» والاستغاثة» وغيرهاء إلا ما كان لما طرف عمل بدني يقدر عليه 
المخلوق كإعاذة مخلوقء أو غوثه» أو عونه» ونظائر هذا فهذا جائز 


قال شيم الإسلاص [بن تيصيع صَنْلنه (*/ )0١107١‏ : فَإنَ اللي 


نون عل نا 
عَلِمُوُ بِالاضْطِرَارٍ مِنْ دِينٍ الإِسلام أن العَبدَ ا يجُورُ لَه لد أن تك تخد ولا العو ولا تستفيف 
َكَا يتوكَل إلَا عل الله وَأَنَ مَنْ عَبَد ملكا مقر 


أو يي يي مُرْسَلًا أَوْ دَعَاه أَوْ اسْتَغَاتَ به 


َهُوَ مُمْرِكُ. فَلَا يجْورُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ المملِمِينَ أنْ يَقَولَ القَائلُ يا جبرائيل أَؤْيا ميكائيل أَوْ 
2 5 ل ىوه كمعن 6 6ه 
سه الي دو لد 


2-0 0 


2 
امور مه مال ل 


الاعتراض على شرع الله كفره قال تعالى: 56 الَََِاهَعوا وَقِيلَ ل 
نالا يوا في َي لاط أو أدممواً ا قِسَالَا أتتستنككم هم كَفْرِ يَوَمَِذٍ 
قرب متهم ليمي يه لوب بِأَفوتههم ملسف فوم وله عم ما يَكْسُونَ 4 

[آل عمران:5717١].‏ 


6_5 سب الدهر على أقسام: 


الأول: أن يسب الدهر وهو يعتقد أن له تصرفًا؛ فهذا شرك. 
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الثاني: أن يسب الدهر وهو يعتقد أنه هو الله؛ فقد كفر؛ لأنه على حسب نيته سب الله. 

الثالثك: أن يسبٌّ الدهرٌ وهو يعتقد أنه غير الله» ولا يعتقد أن له تصرفًا؛ فهذا 
ارتكب محرمّاء قال تعالى: #وَدَلومَايَإِلّا انا لديا ُو وَعَا وما يها إلا الدَهرَ وما 
هم لِك مِنْعِلَِ إن ه لظتو 4 [الجائية: 4 ؟]. 

0 بي هُرَئرَةَ بلثه. قَالَ: قَالَرَ سُولٌ الله 25: «قَالَ الله عَرَّ وَجَلَّ: يذيشي ابن 
آدم يَسُْبٌُ الدَّهْر وَأَنا الدَهْرُ بيد ى الأنك أَكَدْتُ اليل وَالتَّهَاَ. 
واه البخاري ا 

الرابع: خبر محض: كأن يقول هذا يوم حار ونحوه؛ فهذا ليس سبًا للدهر 
ولكنه جائز. 


انظر ”زاد المعاد؟ (؟/ 5ه1-هه7). 


41١ (‏ ومثله سب الريح على هذا التفصيل . 
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الاستهزاء بالله تعالى أو برسوله 27د أو بشيء من شرع الله تعالى كفرء 
قال تعالمى: أثُلَ الله َيه وَرَسُولِه نشم تروت 1#التوبة: 30]. 

سوء الظن بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله ينافي 
التوحيد, فقد ينافي التوحيد أصلاء وقد يناني كاله إذا كان ضعيمًا في العبد. 

55 © من أصول التوحيد حسن الظن بالله والثقة به تعالى والتوكل عليه 
قال تعالى : #وَعلٌ أله فَتَوَكُوَا إن مم مُؤَمِنِينَ 14المائدة: 77]. 
يجب القناعة بالله وبها أعطى: وَأََهمْوََغْقَ وَأقَنَ ©[النجم:48]. 

ما كان فيه تسوية المخلوق بالخالق فهو شرك» وقد يكون شركًا أكبر أو 
أصغر بحسب الفعل؛ فإن كان في اللفظ فقط فهو شرك أصغرء وإن كان ني الاعتقاد 
فهو شرك أكبر. 
كل العبادات صرف شيء منها لغير الله شرك. 
إضافة النعم على ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يضيفها إلى الله سبحانه وتعالى وأنه هو الذي أنعم بها بمحض تفضله 
وإكرانه فيلا عو الواجت» 

الثاني: أن يضيفها إلى غير الله وأنه هو الذي أنعم بها عليه استقلالا أو مشاركة؛ فهذا 
كرك اكير 

الثالك: أن يضيفها إلى مخلوق أنه سبب لوجودها وله وجهان: 

الأول: إن كان سببًا فهذا جائز؛ قال تعالى: # وَإذ تَعُولُ ا ِى هم لَه عليه 
نت علق ليك عَيَكَ يَييَكَ َك أنه 4[الاعزاب:/م]. 


00 


0002 
0 


أ 


000 


أ 


0002 
0 


أ 


002 
ا 


أ 


ذوات الأرواح, أو اتخاذ القبور مساجد وغيرهاء وهذا مقصد عظيم من مقاصد 
(«/_4 يجب على المسلم أن يخاف على نفسه وقوع الشرك منه؛ ويحذر على 


إزالال4 أجزل ثواب وأفضل نعيم هو على التوحيد؛ وأنكى عقاب وأشد نكال 


على الشرك بالله عياذًا بالله منه. 


9٠ 
بن هد عي سدور 2 ”7 جو‎ 
هو‎ 71 
يحل والعفيده‎ 
صل ؤ! لعهيبد:‎ 


توحجيد الأسماء وَالصمّات 


قف تعريف توحيد الأسماء والصفات: هو إفراد الله تعالى في أسمائه وصفاته. 
؟/ © مايجري صفة أوخيرًا على الرب تبارك وتعالى أقسام: 
أحدها: ما يرجع إلى نفس الذات كقولك: ذات» وموجود. وشيء. 
الثاني: ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع. 
الثالث: ما يرجع إلى أفعاله نحو: الخالق والرزاق. 
الرابع: ما يرجع إلى التنزيه المحضء ولا بد من تضمنه ثبونّاء إذ لا كمال في 
العدم المحض كالقدوس والسلام. 
الخامس: وم يذكره أكثر الناس» وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة 
لا تختص بصفة معينة» بل هو دال على معناه لا على معنى مفرد نحو: (المجيد). 
«العظيم»» «الصمد)؛ فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال» 
ولفظه يدل على هذا؛ فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة» فمنه استمجد المرخ 
والغقان وأغد الناقة غلنًا, 
رمشة: ل[ التق التعيير"'" 4[البررج: 1 عق ة اطرش لمعه 
وعظمه. وشرفه. 
وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنًا بطلب الصلاة من الله على رسوله 
بيد ىا علمناه يبيد لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه. 


)١(‏ على قراءة. 


فآتى في هذا المطلوب باسم تقتضيه. ىا تقول: « اغفر لي» وا رحمني إنك أنت الغفور 


الرحيم»» ولا يحسن: إنك أنت السميع البصير؛ فهو راجع إلى المتوسل إليه بأسمائه 
وصفاته» وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. 


ومنه الحديث الذي فى ”المسئد؟؟ (13077/5) عَنْ رَبيعَةَ بْنِ عَامِرٍ ب بك قال 


سَمِعْتٌ رَسُول لله َي يَقُولُ «ألِلُوا بياذ َكَل وَلِكْرَام؛ وهو حديث صحيح. 


2-2 
8 
وي 2 0ه 


ومنه: ١‏ الله إِنَّى أَسأَنَكَ بأنَّ لَكَ الحَمْدَ لَه إلا أنْتَ انَانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ 
َالَرْضٍ يا ذا الْجَلآلٍ وَالِكْرَام 00 
#ركلا_4 فهذا سوال له وتوسل إليه وحمده: ونه الذى لأ إله الهو المنان؛ 
فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته» وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعًا عند 
البكو ل 
لال وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد؛ أشرنا إليه إشارة» وقد فتح لمن 
بصره الله تعالى تفسر الاسم الإلمي العظيم والصمد. 
ولنرجع إلى المقصود وهو وصفه تعالى بالاسم المتضمن لصفات 
عديدة: فالعظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال. 
وكذلك الصمدء قال ابن عباس بَِلِت: «هو السيد الذي كمل في 


0002 


أ 


سو 


سؤدده)( "وال أَبُو وَائلِ: دعو القيد الذى اللو 001 


.)91/1( صحيح. عن أنسء وحسنه شيخنا في ”الصحيح المسند"‎ )١( 
.)1 "1/1١ وجاء عن بريدة» وقد صححه شيخنا في ”الصحيح المسند"‎ 


(؟) رواه ابن جرير الطبري (7727/715)» وهو من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وهو لم يسمع 
منه التفسير» وقد ثبت عن ابن مسعود في «الأسماء والصفات" للبيهقي برقم .)2٠٠١(‏ 
() صحيح. رواه ابن جرير الطبري (75/ 5 077» وابن أبي عاصم (51/5-51/1). 
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وكذلك قال الزجاج: الذي ينتهي إليه السؤدد. فقد صمد له كل شيء7١‏ 


وقال إن الأنباراج: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه 
أحدء الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهي77 
واشتقاقه يدل على هذا؛ فإنه من الجمع والقصد الذي اجتمع القصد نحوه. 
واجتمعت فيه صفات السؤدد. وهذا أصله في اللغة» ىا قال: 
ألا بكر الناعي بخير بني أسد2 بعمرو بن يربوع وبالسيد الصمد 
والعرب تسمي أ شرافها بالصمد لاجتاع قصد الفاصدين إليه.» واجتماع 
صفات السيادة فيه. 
السادس: صفة تحصل من اة قتران أحد الاسمين والوصفين بالآخرء وذلك قدر 
زائد على مفرديهاء نحو: الغنى الحميد, العفو القدير» الحميد المجيد. وهكذا عامة 
الصفات المقترنة» والأسماء المزدوجة في القرآن» فإن الغنى صفة كمال؛ والحمد 
كذلك» واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخرء فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من 
اجتماعهم|. 
لفق وكذلك «العفو القدير). و«الحميد المجيد). و«العزيز الحكيم). 
فتأمله؛ فإنه من أشرف المعارف تسليط صفات النفى على أس)ء الله تعالى. 
«4_© وأما صفات النفى المحض. فلا تدخل في أوصافه تعالى» إلا أن تكون 
متضمنة لثبوت كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية والإلهية. 


002 
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)١(‏ انظر ”اشتقاق أساء الله" (ص357). 
(0) انظر ”الزاهر في معان كلمات الناس؟ (ص57). 


زا والسلام المتضمن لبراءته من كل نقص يضاد كماله. وكذلك الإخبار 
عنة بالنفى هو لتضمتها ثبونًا كقوله تعالى: #الا تَأَحْذُهء كه ولا وم 4[البقرة: ]ل 
فإنه متضمن لكمال حياته وقيوميته» وكذلك قوله تعالى: #وَمَا مَسَمًا مِن 


لَغْوْبٍِ #[ق:8"]» متضمن لكمال قدرته. 


وكذلك قوله: #ومَايَحَوْبُ عن ريك مِن مّقَالٍ دَرَّوَّْ#[يونس: »]1١‏ متضمن لكمال علمه. 


01 


وكذلك قوله: «لوجدون ولد #[الإخلاص:"]» متضمن لكال صمديته» وغناه. 


وكذلك قوله: # وَلَمْ يك لَمكُفُوًا أَحَد 4[الإخلاص:14]» متضمن لتفرده 
بكاله. وأنه لا نظير له. 

وكذلك قوله تعالى: # لَادُدَ رك هَالَأَبصَرٌ 4[الأنعام: 01٠١‏ متضمن لعظمته وأنه شَُُ 
عن أن يدرك بحيث يحاط به» وهذا مطرد في كل ما وصف به نفسه من أسلوب النفى. 

تركىة ويجب أن تُعلم هنا أمور : 

479 4 أحدها: أن ما يدخل ني باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في 
باب أسمائه وصفاته؛ كالشيء, والموجود. والقائم بنفسه؛ فإنه يخبر به عنه» ولا يدخل 
في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. 

#65 الثاني: أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها 
في أسمائه» بل يطلق عليه منها كاللها؛ وهذا كالمريد» والفاعلء والصانع؛ فإن هذه 
الألفاظ لا تدخل في أسائه؛ ولهذا غلط من سمه بالصانع عند الإطلاق» بل هو 
الفعال لما يريد» فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة» وهذا إنم| أطلق على نفسه من 
ذلك أكمله فعلًا وخيرًا. 
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مطلق. ىا غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنى المضل الفاتن الماكرء 
تعالى الله عن قوله» فإن هذه الأساء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة 
معينة» فلا يجوز أن يسمى بأسمائها. 


000 


الثالث: أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدًا أن يشتق له منه اسم 


0 


1 


1ق الرابع: أن أسماءه عز وجل الحسنى هي أعسلام وأوصاف» والوصف 
0 لا ينافي العا مية» بيخلااف أوصاف العباد؛ فإنها تنافي علميتهم؛ لأن أوصافهم 
مشتركة.» فنافتها العلمية المختصة بيخلاف أوصافه تعالى. 


00 


#رلاف» الخامس: أن الاسم من أسمائه له دلالات: دلالة على الذات؛ والصفة 


واعتبار من حيث الصفات. فهي بالاعتبار الأول مترادفة» وبالاعتبار الثاني متباينة. 


1 


السادس: أن أساءه الحسنى لا اعتباران: اعتبار من حيث الذات» 


0 


4449 السابع: أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي» وما 
يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيًا كالقديم» والشيء. والموجود. 
والقائم بنفسه؛ فهذا فصل المخطاب في مسألة أسمائه هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق 
عليه منها بعض ما لم يرد به السمع؟ 

ف 5٠‏ 4 الثامن: : أن الاسم ! إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل» 
فيخير بداعنه فعلا ومصدرًاء وتحو (السميع»)» «البصير). «القديرا» يطلق عليه منه 
السمعء والبصرء والقدرة» ويخبر عنه بالأفعال من ذلك نحو: #قد مع أله 


[المجادلة:١]»‏ '#فَمَدربا يعم الْمََدِرُونَ #لالمرسلات:7]» هذا إن كان الفعل متعديًا فإن كان لازمًا 
م يخبر عنه به» نحو: «الحي». بل يطلق عليه الاسم والمصدرء دون الفعل فلا يقال: حي. 
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التاسع: أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته. 
وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعاللهم. فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله. 
والمخلو ق كماله عن فعاله» فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل. 

ركم فالرب لم يزل كاملا فحصات أفعاله عن كماله؛ لأنه كامل بذاته 
وصفاته» فأفعاله صادرة عن كياله» كمل ففعل» والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق 
به. 

#879 العاشر: إحصاء الأساء الحسنىء والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم؛ 
فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقًا له تعالى» أو أمرّاء إما علم با كونه؛ أو علم بم 
شرعه» ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى» وهما مرتبطان بها ارتباط المقتتضى 
بمقتضيه» فالأمر كله مصدره عن أسائه الحسنى» وهذا كله حسن لا يخرج عن 
مصالح العباد» والرأفة والرحمة بهم والإحسان إليهم بتكميلهم ب| أمرهم به ونهاهم 
عنه» فأمره كله مصلحة» وحكمة» ولطف. وإحسان. إذ مصدره أسماؤه الحسنى» 
وفعله كله لا يخرج عن العدل, والحكمة» والمصلحة؛ والرحمة»؛ إذ مصدره أسماؤه 
الحسنىء فلا تفاوت في خلقه ولا عبث, ول يخلق خلقه باطلًا ولا سدى ولا عبثًا. 


أ 


قالش وكما أن كل موجود سواه فبإيجاده» فوجود من سواه تابع لوجوده. 
تبع المفعول المخلوق لخالقه» فكذلك العلم بها أصل للعلم بكل ماسواه. فالعلم 
بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم» فمن أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق 
أحصى جميع العلوم؛ إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم؛ لآن المعلومات هي 
من مقتضاهاء ومرتبطة مهاء وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى؛ 
ولهذا لا تجد فيها خللًا ولا تفاونًا لأن الخلل الواقع فيا يأمر به العبد أو يفعله إما أن 
يكون لجهله به أو لعدم حكمته. 


سم 1 5 يصمر ولعو د 


9 450 وأما الرب تعالى فهو العليم الحكيم؛ فلا يلحق فعله ولا أمره خللء 


ولا تفاوتء ولا تناقفض. 


4859 الحادي عشر: أن أسماءه كلها حسنى؛ ليس فيها اسم غير ذلك أصلاء 
وقد تقدم أن من أسائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل» نحو: «الخالق». و«الرازق»» 
و«المحيي)» و«المميت». وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محض لا شر فيها؛ لآنه 
لو فعل الشر لاشتق له منه اسم, ولم تكن أساؤه كلها حسنىء وهذا باطل فالشر 
ليس إليه؛ فا لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته لا يدخل في أفعاله» فالشر ليس 
إليه؛ لا يضاف إليه فعلاء ولا وصمّاء وإنما يدخل في مفعولاته. 

#إز/ا3 © وفرق بين الفعل والمفعول؛ فالشر قائم بمفعوله المباين له لا بفعله 
الذي هو فعله» فتأمل هذا؛ فإنه خفي على كثير من المتكلمينء وزلت فيه أقدامء 
وضلت فيه 0_5 وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه ##وَألَهُ مَهَدِى من يَسَكهُ 
ِل صرْطٍ مُسَتَقِيم #[البقرة: 71]. 

القاق عشرة فبيباة:مراتب إتحضاء أسيائه الع من أحضاها ل 
الجنة» وهذا هو قطب السعادة» ومدار النجاة والفلاح. 

المرتبةالأولى: إحصاء ألفاظهاء وعددها. 

المرتبة الثانية: فهم معانيهاء ومدلوها. 

المرتبة الثالثة: دعاؤه ءهاء كما قال تعالى: #وَيِنَهِ لأسا لْلْسَي تادغوة يبا # 
[الأعراف: »]16١‏ وهو مرتبتان: 

إحداهما: دعاء ثناء» وعبادة. 

والثاني: دعاء طلبء ومسألة؛ فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنىء» وصفاته 
العلى» وكذلك لا يسأل إلا مهاء فلا يقال: يا موجود. أو يا شيء» أو يا ذات اغفرلي 


وارحمني» بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيًا لذلك المطلوبء فيكون 
السائل متوسلًا إليه بذلك الاسم. 

4589 ومن تأمل أدعية الرسل -ولا سيا خاتمهم وإمامهم- وجدها مطابقة 
لهذاء وهذه العبارة أولى من عبارة من قال: يتخلق بأسم)ء الله» فإنها ليست بعبارة 


سديدة» وهى منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالإله على قدر الطاقة. 
هه وأحسن منها عبارة أبي الحكم بن برهان وهي: التعبد. وأحسن منها 
العبارة المطابقة للقرآن وهى: الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال. 
فمراتبها أربعة: أشدها إنكارًا عبارة الفلاسفة» وهى «التشبه)» وأحسن منها 
عبارة من قال: «التخلق». وأحسن منها عبارة من قال: «التعبد)؛. وأحسن من 
الجميع: االدعاء» وهي لفظ القرآن. 
3019 2 الثالث عشر: اختلف النظار في الأسماء التى تطلق على الله» وعلى 
العباد. «كالحى). و«السميع». و«البصير)». و«العليم). و«القدير)». و«الملك». 
فقالت طائفة من المتكلمين: هى حقيقة في العبد مجاز في الرب» وهذا قول غلاة 
الجهمية» وهو أخبث الأقوال وأشدها فسادًا. 
الثاني: مقابله: وهو أنها حقيقة في الرب مجاز في العبد» وهذا قول أبي العباس 
الناشوة: 
الثالث: أنها حقيقة فيهماء وهذا قول أهل السنة» وهو الصوابء واختلاف 
ا حقيقتين فيه لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهماء وللرب تعالى منها ما يليق بجلاله. 
وللعبد منها ما يليق به. 
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وليس هذا موضع التعرض للمأخذ هذه الأقوال وإبطال باطلهاء وتصحيح 
صحيحهاء فإن الغرض الإشارة إلى أمور ينبغي معرفتها في هذا الباب» ولو كان 
المقصود بسطها لاستدعت سفرين أو أكثر. 

079 الرابع عشر: أن الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاث اعتبارات: 
اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب تبارك وتعالى أو العبد. 
واعتباره مضافًا إلى الرب مختصًا به اعتباره مضافًا إلى العبد مقيدًا به فما لزم 

الاسم لذاته» وحقيقته كان ثابتَا للرب والعبد» وللرب منه ما يليق بكاله. وللعيد 
منه ما يليق به. 

209 وهنا كاسم «السميع» الذي يلزمه إدراك المسموعات, و«البصير) 
الذي يلزمه رؤية المبصراتء و«العليم» و«القدير»» وسائر الأسماء؛ فإن شرط صحة 
إطلاقها حصول معانيهاء وحقائقها للموصوف بهاء فم| لزم هذه الأسماء لذاتهاء 
فإثباته للرب تعالى لا محذور فيه بوجه؛ بل ثبتت له على وجه لا يواثله فيه خلقه. ولا 
يشاءههم» فمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق ألحد في أسائه وجحد صفات كاله. 

(5 535 ومن أثبته له على وجه يماثل فيه خلقه فقد شبهه بخلقه. ومن شبه 
الله بخلقه فقد كفرء ومن أثبته له على وجه لا يواثل فيه خلقه بل كما يليق بجلاله 
وعظمته فقد بريء من فرث التشبيه» ودم التعطيل» وهذا طريق أهل السنة» ومالزم 
الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله ىا يلزم حياة العبد من النوم والسنة 
والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك. 


43١09‏ وكذلك ما يلزم إرادته من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به ودفع ما 


يتضرر به. 


8719© وكذلك ما يلزم علوه من احتياجه إلى ما هو عالٍ عليه» وكونه محمولًا 
به مفتقرًا إليه محاطًا به. 


٠179‏ كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام تبارك وتعالى وما لزم صفة 
من جهة اختصاصه تعالى بها فإنه لا يثبت للمخلوق بوجه. كعلمه الذي يلزمه 
القدم» والوجوب. والإحاطة بكل معلوم. وقدرته وإرادته وسائر صفاته؛ فإن ما 
يختص به منها لا يمكن إثباته للمخلوقء فإذا أحطت ببذه القاعدة خبرًا وعقلتها كم| 
ينبغي خلصت من الآفتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين آفة التعطيل» وآفة التشبيه؛ 
فإنك إذا وفيت هذا المقام حقه من التصور أثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى 
حقيقة» فخلصت من التعطيل» ونفيت عنها خصائص المخلوقين» ومشابهتهم. 
فخلصت من التشبيه» فتدبر هذا الموضع واجعله جنتتك التي ترجع إليها في هذا 
البابء والله الموفق للصواب. 

30479 الخامس عشر: أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة: 
أمران لفظيان وأمران معنويان. 

فاللفظيان: ثبو ومنفي. 
فالتبوتي: أن يشتق للموصوف منها اسم. 
والمنفي: أن يمتنع الاشتقاق لغيره. 
والمعنويان: ثبوتي. ومنفي. 
فالثبوتي: أن يعود حكمها إلى الموصوف. ويخبر مها عنه. 


والمنفى: أن لا يعود حكمها إلى غيره» ولا يكون خبرًا عنه» وهى قاعدة 
عظيمة في معرفة الآسماء والصفات. 
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4159# فلنذكر من ذلك مثالا واحدًا: وهو صفة الكلام: فإنه إذا قامت 
بمحل كانت هو التكلم دون من لم تقم به» وأخبر عنه بهاء وعاد حكمها إليه دون 
غيره» فيقال: قال» وأمرء وبى» ونادى» وناجىء وأخبره وتكلّم وكلّم ونحو ذلك. 
وامتنعت هذه الأحكام لغيره. فيستدل بهذه الأحكام والآسماء على قيام الصفة به 
ونفيها عن غيره على عدم قيامها به وهذا هو أصل أهل السنة الذي ردوا به على 
المعتزلة والجهمية» وهو من أصح الأصول طردًا وعكسًا. 

41٠9‏ السادس عشر: أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصرء ولا تحد بعدد 
فإن لله تعالى أسماء» وصفاتء استآثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي 
مرسل» كما في الحديث الصحيح: ١‏ أَسْأَلّكَ ِكل اشم ُو لَكَ سَمِيْتَ بِوِتَفْسَكَ أَوْ 
عَلَمَْهُ أَحَدّا مِنْ حَلْتِكَ أو أَنْرَلهُ في كِتَابكَ أوْ اسْتأئَرَتَ به في عِلْم العَبْبٍ عِنْدَكَ). 
رواه أحمد »)741١/1(‏ وغيره» من حديث ابن مسعود» وهو حديث صحيح. 

الله فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: 
أحدها: قسم سمى به نفسه؛ فأظهره لمن شاء من ملاتكته» أو غيرهمء ولم ينزل به كتابه. 
ثانيها: قسم أنزل به كتابه» فتعرف به إلى عباده. 
ثالثها: قسم استأثر به في علم غيبه» فلم يطلع عليه أحد من خلقه. ولهذا قال: 
(اسْتَأَئَرَتَ بها أي انفردت بعلمه» وليس المراد انفراده بالتسمى به؛ لأن هذا الانفراد 
ثابت في الأسياء التى أنزل الله بها كتابه. 


ديم رودو مس 


595 كلاق 5 00 5 ا 00-8 
ومن هذا قول النبي بيد في حديث الشفاعة: ١‏ كُمَ يَْتَحُ الله ع1 مِنْ تحَامِدِِ وَحْسْنِ 
الثناء عَلَيْهِ سينا يَفتَسْهُ عَلَ أَحَدٍ قَيْقِ). 


واه البخاري برقم (471) ومسام برقم (13) عن أبي هريرة الك . 


و 7< 


ومنه قوله 773!: « لآأخوى ئَنَاءَ عَلَيْكَ أَنتَ كا أَنَْيْتَ تَ عَلَ نَفْسِكَ ». 


لاه مسلم برقم (4) عن عالشة لضي الذ. عشيا. 


أ 
و 


وأما قوله يكلة: ١‏ إِنَّلله يسْعَة وَتِسْعِينَ اسَْا يما مائَة إلا وَاحِدًا مَنْ أخضَامًا مَخَلَ 


نه | 

اند ذاه الاي :75) ومسلم 30/0 عبن أ بي هر هريرة صرلته. 
فالكلام - حملة واحدة. وقوله: ) من أَخْضَاهَاة َكَل الَنَّةَ صفة لاخبر 

مستقبلء والمعنى له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة» وهذا لا 

ينفى أن يكون له أسماء غيرها. 

وهذا ىا تقول: لفلان مائة تملوك» وقد أعدهم للجهاد؛ فلا ينفي هذا أن 
00 

كَدنة 4 السابع عشر: أن أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردًا ومقترنًا بغيره» 
وهو غالب الأسماء. «فالقدير»). و«السميع). و«البصيرا. و«العزيز). و«الحكيماء 
وهذا يسوغ أن يدعى به مفردًا ومقترنًا بغيره» فتقول: ١يا‏ عزيزاء (يا حليم). ايا 
غفور)» (يا رحيم), وأن يفرد كل اسمء وكذلك في الثناء عليه» والخبر عنه بع| يمسوغ 
لك الإفراد والجمع. 

41١7#‏ ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده. بل مقرونًا بمقابله «كالمانع», 
ل ا ا ا 
والنافع والعفوء فهو المعطي المانع الضار النافع المنتقم العفو؛ لأن الكمال في اقتر 
لو يي ب ساسم 


)١(‏ «الضار» و«النافع») و«المنتقم). لا تثبت من أسماء الله تعالى. 
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فيهم عطاءً ومنعًاء ونفعًا وضرّاء وعفوًا وانتقامًا. 


40١49‏ وأما أن يُنتى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ؛ فهذه 
الأسماء المزدوجة تجري الأساء منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض 
حروفه عن بعضء فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد. ولذلك لم تجيء 
مفردة» وم تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه. 

فلو قلت: «يا مذل». (يا ضار)ء (يا مانع)» وأخبرت بذلك لم تكن مثنيًا عليه. 
ولا حامدًا له حتى تذكر مقابلها. 
4010 الثامن عشر: أن الصفات أربعة أنواع: 
أونها: صفات كيال. 
ثانيها: صفات نقص. 
ثالثها: صفات لا تقتضي كلا ولا نقصًا. 
رابعها: صفات كمال ونقص باعتبارين. 


للق والرب تعاللى منزه عن الأقسام الثلائة وموصوف بالقسم الأول» 
وصفاته كلها صفات كمال محضء فهو موصوف من الصفات بأكملهاء وله من 
الكمال أكمله. وهكذا أساؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء» وأكملهاء فليس 
في الأسماء أحسن منهاء ولا يقوم غيرها مقامهاء ولا يؤدي معناهاء وتفسير الاسم 
منها بغيره ليس تفسيرًا بمرادف محضء بل هو على سبيل التقريب والتفهيم. وإذا 
عرفت هذا فله من كل صفة كال أحسن اسمء وأكمله. وأتمه معنى وأبعده. وأنزهه 
عن شائبة عيب أو نقص. فله من صفة الإدراكات: «العليم, الخبير» دون العاقل 
الفقيه» و(السميع البصير) دون السامع» والباصر والناظر. 


فللة ومن صفات الإحسان: «البرا. «الرحيم). «الودود» دون الرفيق» 
والشفوق ونحوهماء وكذلك «العلي العظيم) دون الرفيع الشريف. وكذلك 
00 دون السخيء و«الخالق الباريء المصور)» دون الفاعل الصانع المشكل. 

40149 و«الغفور العفو؛ دون الصفوح الساترء وكذلك سائر أسمائه تعالى 
يجري على نفسه منها أكملها وأحسنهاء وما لا يقوم غيره مقامه فتأمل ذلك. 

للش فأسماؤه أحسن الأسماء كما أن صفاته أكمل الصفات؛ فلا تعدل عم| 
سمى به نفسه إلى غيره» كا لا تتجاوز ما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله يكذ إلى 
ما وصفه به المبطلون والمعطلون. 

(ز* 417١‏ التاسع عشر: أن من أسرائه الحسنى ما يكون دالّا على عدة صفاتء 
ويكون ذلك الاسم متناولًا لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة لما كما 
تقدم بيانه» كاسمه «العظيم) و«المحيد») و«الصمد). 


وهذا ما خفي على كثير ثمن تعاطى الكلام في تفسير الأساء الحسنى؛ ففسر 
الاسم بدون معناه» ونقصه من حيث لا يعلم» فمن لم يحط بهذا علمءًا بخس الاسم 
00 


5 العشرون: وهي الجامعة لما تقدم من الوجوه وهي معرفة الإالحاد في 


000 حتى لايقع فيه» قال تعالى: مويه كس لَلْسَيّ فادعوة 75 ) وروأ )11 أ لذن 


مو 1< 2 


يلْحِدُوَ ف مكيف - سيجزون مَاكنوا 4 ا يَعَمَلُوْنَ #[الأعراف: ١16‏ )]. 

©١719‏ والإلحاد خ أسمائه هو العدول بها وبحقائقها. ومعانيها عن الحق 
الثابت لها. وهو مأخوذ من الميل كا يدل عليه مادته [ل ح د]ء فمنه اللحد وهو 
الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط. 


نسم العامة 
ومنه الملحد في الدين: المائل عن الحق إلى الباطل. 


قال إبن السكيت: الملحد المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه. 


ومنه اللتحد: وهو مفتعل من ذلكء وقوله تعالى: #وآن يح مِن دونو 
ملسَحدا #[الكهف: 77], أي من تعدل إليه وتبرب إليه» وتلتجيء إليه» وتبتهل» فتميل 
إليه عن غيره. 

تقول إلعرزب: التحد فلان إلى فلان» إذا عدل إليه. 


ل 


4779 إذاعرف هذا فالإلحاد في أسرائه تعالى أنواع: 

أحدها: أن يسمى الأصنام بها كتسميتهم اللات من «الإله»؛ والعزى من 
«العزيز). ود تسميتهم الصنم إها» وهذا الحاد حقيقة؟؛ فإ نهم عدلوا بأسمائة إلى أوثانهم 
وآفتهم الباطلة, 

الثاني: تسميته بها لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أَيّاء وتسمية الفلاسفة له 

ثالثئها: وصفه با يتعالى عنه ويتقدس من النقائصء كقول أخبث اليهود: إنه 
فقيرء وقوهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه. وقوهم : ##يد أله مَعَلُولَةٌ [المائدة: 34]» 
وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أساته وصفاته. 


رابعها: تعطيل الآسماء عن معانيهاء وجحد حقائقهاء كقول من يقول من 
الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات. ولا معاني» فيطلقون عليه 
اسم «السميع». و«البصير). و«الحي). و«الرحيم». ويقولون: لا حياة لهء ولا سمع» 
ولا بصر تقوم به وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلاء وشرعًاء ولغة» وفطرة» وهو 


يقابل إلحاد المشركين؛ فإن أولئنك أعطوا أسماءه وصفاته لآلمتهم. وهؤلاء نفوا 
صفات كماله. وجحدوهاء وعطلوهاء فكلاهما ملحد في أسمائه. ثم الجهمية 


وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد. فمنهم الغالي» والمتوسطء والمتكوب. 

41153 و كل مو جعد تيتا عا وضيف اللاية نف أر.وسقه به مله فده 
ألحد في ذلك فليستقل أو ليستكثر. 

كناميا تقيض تعيض اس كاه تحال الأنعنا تقول بين هرا 

كبيرًا. 

فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة؛ فإن أولئك نفوا صفات كراله 
وجحدوهاء وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه. فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه. 
وبرّأ الله أتباع رسوله يي وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله» فلم يصفوه إلا با 
وصف به نفسه. ولم يجحدوا صفاته. ولم يشبهوها بصفات خلقه. ولم يعدلوا بباع| 
أنزلت عليه لفظلًا ولا معنى؟ بل أثبتوا له الأسماء والصفات» وتفواعنه مشاببة 
المخلوقات. فكان إثباتهم برينًا من التشبيه» وتنزيههم خليًا من التعطيلء لا كمن شبه 
وكاحب بيع ويس 

لفلة ا ا ل يا رد 
مصابيح معارفهم #ين سجر و ركو يوق سرف ولا عَرية ياد ريا بضِىء ولو َو 
م ور عَلَّ ور وى أَلَّهُ برو مَل 14[النور: 0*]. شنال الله تعالى أن هدينا 
لنوره ويسهل لنا السبيل إلى الوصول إلى مرضاته ومتابعة رسوله إنه قريب مجيب. 

ثم اشرح الأسماء الحسنى إن وجدت قلبًا عاقلا ولسانًا قائلًا وحلًا 
6 وإلا فالسكوت أولى بك؛ فجناب الربوبية أجل وأعز مما يخطر بالبال؛ أو يعبر 


سم 1 5 يحمر ولعو د 


عنه المقال» #وَمَوّقَ كل ذى عو عِلِيمٌ #[يوسف: 725]» حتى ينتهي العلم إلى من 
أحاط بكل شىء عل 
انتهى من ”بدائع الفوائد" )١17١-١59/1(‏ لابن القيم رحمه الله تعالى 


بتصرف. 


ضَابطُ الاسبير 
قش - الأول: أن يرد بصورة الاسمء حلى بالألف» واللام» مثل: «الخالق», 


و«العزيز). 


١7199‏ 4 الثاني: أن يى بالألف واللام؛ مثل «الخالق», «الرازق»» «الولي». 


.]1 419 #الثالث: أن ينون» مثل: #وكَانَ لَه َاكرًا عَلِيمًا 4[النساء:‎ ١١١(© 
(راكلة الرابع: الإسناد إليه» مثل: #وَأَرَىَ أله عَلَدمٌ ألْحْيُوبٍ 4 [التوبة:4/].‎ 


23779 الخامس: أن يُدعى الله به ى) ورد به الدليل» قال تعالى: ويه دسم" 
لَلْسَي فَأدَعوة يبا #[الأعراف: .]18١‏ 

63779 السادس: أن يكون يقتضي كمال مدح بنفسه؛ فلا يثبت لله اسم الدهر 
لآنه ليم كالا. 

١1١59‏ © السابع: الأساء المركبة مثل: أرحم الراحمين» ولا يلزم اجتاع هذه 
الأمور مع الرجوع فيها لفهم السلف الصالح ف لم يثبته السلف الصالح اسًا يسعنا 
ما وسعهم. 

١09‏ 5 فلا تشتق أسماء الله من أفعاله وصفاته. 

15 5 أسماء الله تعالى: إما أن يجوز إطلاقها على غير الله تعالى» أو لا يجوز 


أما القسم الأول فهو كقولنا: «الكريم). «الرحيم», «العزيزا, «اللطيف). «الكبيراء 
فإن هذه الألفاظ يجوز إطلاقها على العباد» وإن كان معناها في حق الله تعالى تخصه 


9٠ 
بن هد عي سدور 2 ”7 جو‎ 
هو‎ 7 
يحل والعفيده‎ 
رجهو ار‎ 6 2- 


وتليق بجلاله ... المخلوق تخصه وتليق بعجزه. 


رففقة. وأما القسم الثاني فهو كقولنا: «الله). «الرحمن». أما القسم الأول فإنها 
كقولنا: «يا أرحم الراحمين». و«يا أكرم الأكرمين». ويا «خالق السماوات والأرضين). 


© 7 © 


4174# الأول: كل اسم ثبت لله تعالى في القرآن» أو في صحيح السنة تشتق منه 
وصحوب ب لب 
4 الثاني : كل فعل ورد لله تعالى في القرآن أو ثبت في صحيح السنة يثبت 


404 الثالث: كل ما جاء من الصفات أن الله متصف بها في القرآن أو في 
صحيح السنة» فهي صفة ثابتة لله تعالى. 


0 


١141‏ © الرابع: صفات الله تعالى إما أن تكون ذاتية كصفة العلم والسمعء 
والبصرء والعزة» والحكمة» والعلوء والعظمة. ومنها الخبرية وهى التى مساها لنا 
أبعاضء وأجزاء كالوجه واليدين. 

وفعلية: وهي التي تتعلق بمشيئة الله تعالى» إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها 

كالاستواء والنزول. 

وقد تكون الصفة ذاتية وفعلية باعتبارين» كالكلام» فإنه باعتبار أصله صفة 

ذاتية» وفعلية لأنه يتعلق بمشيئة الله متى شاء تكلم. 

41479 كل صفة نقول فيها كا قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم-أي 

معناه-. والكيف مجهول. والإقرار به إيمان» والجحود به كفر. 
رواه اللالكائي في ”أصول الاعتقاد' (7/ 48 "ابرقم 2575» والصابوني في ”عقيدة السلف وأصحاب 


الحديث؟ (ص1875-180). والبيهقي في ”الأسماء والصفات؟ (؟/ ١5‏ برقم 8717)» وهو صحيح. 


سم 1 9 يصمر ولعو د 


9 هذا المذهب الصحيح. وهو شاف كاف في جميع الصفات مثل: 
النزول» والمجيء. واليد» والوجه. وغيرهاء فيقال في مثل النزول: النزول معلوم, 
والكيف مجهول. والإيان به واجبء والسؤال عنه بدعة. 


(15© وهكذا يقال ني سائر الصفات إذ هي بمثابة الاستواء الوارد به 
الكتاب والسنة. ”مجموع الفتاوى" (5/ 5). 

١509‏ كل ما ورد ني القرآن» أو ثبت ني السنة من نصوص من أسمء الله 
وصفاته يجب إثباته لله تعالى من غير تمثيل: 42 ان تلد كف 1 اك 
ألصِير #[الشورى:١١].‏ 


#1459 يجب تنزيه الباري جل وعلا في جنيع صفاته من غير تعطيل. 
41439 كل مثل معطل وكل معطل تمثل. 


21 


4١49‏ وبيان ذلك: أن الممثل الذي يمثل صفات الخالق بالمخلوق يَنْقص 
بصفة الخالق سبحانه وتعالى عن كاله المقدس؛ فصار بذلك معطلا من وجه 
يدانه 0 التمثيل من وجه آخر. 

4489 والمعطل اعتقد أولًا أن صفة الخالق كصفة المخلوق ثم أراد التنزيه 
ا ل ا ا 
إلى التعطبل» ولا إلى ما يزعمه تنزيبًا وهو تعطيل . 

4.١09‏ من المهم جدًا في إثبات أسماء الله وصفاته: 

إثباتها ىا أراد الله تعالى ورسوله بي مع اعتقادها على المعنى اللائق بالله جل 
وعلا من غير تعرض لكيفية الصفة. 
4 


١101م‏ الإيمان قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح» يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية» قال الله تعالى: دَأًَا أت ءَامَمُوأ هرَادَمهُمَ يمنا 
[التوبة:5 .]١17‏ 

ولايكفر مسلم بمطلق المعاصي؛ ولو كانت كبائرء خلا الشرك؛ لاك 
قالت الخوارج» وإن لم يتب منهاء ولا يعطى اسم الإيوان المطلق كما قالت المرجئة» 
ويجوز الاستثناء في الإيمان باعتبار كاله» أو باعتبار حسن الخاتمة لا على وجه الشك 
ات 

4 وأركان الإيمان ستة عَنْ أي هُرَيْرَة» قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يد يَوْمَا 
7ل 0 : 
وَمَلَائِكَتهِ وَكِتَابه» وَلِقَائِهِ وَرْسْلِه وَنَؤْمِنَ بِالبَعْثِ الآخر وَتَؤْمِنَ بالقدّر). 


رواه البخاري برقم )0٠0(‏ ومسلم برقم .)١٠١-9(‏ 


© #2 © 


قي 
ا ع ملدور ‏ «« م بو 
نسم الجر وَالَقِهدَة 


4107 يجب الإيوان بالغيب» وقد امتدح الله عباده الذين يؤمنون بالغيب» قال 
ا «دَِكَ فكتث لَا رن فيه هُدى لَنَمََنَ 0 لين مون لغب وبِقَمُونَ الصَّلَوة ونا 
يشم يفِفُونَ (0) وَالَذنَ يمون م1 أَنْزلَ ِلك ومآ أَزِلَ من قِلِكَ وبالجرو هر يوقِونَ (5) 
وْلَِكَ عَلَ هدى من وهم وَأولَيِكَ هُمْ المزيموت #لالبقرة: 0-1]. 


20 4 أحدها: قسم في الأخبارء وهذا على قسمين 


00 


والمغيبات على قسمين: 


أ 


00 


الأول: قسم مضى: 
كما ثبت من أخبار الآمم الماضية» وقصة الإسراء والمعراج» وغيرها. 
الثاني: قسم سيأتي: 
ومن ذلك أشراط الساعة» وهي قسمان (كبرى وصغرى): 
الصغرى: ومنها ما قد مضى وانقضىء مثل بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلمء وموته» وفتح بيت المقدس. وطاعون عمواسء لما في صحيح البخاري برقم 


6 ع8 بزلل عه ا عاسم 


(07”) عَنْ عَوْفٍ بن مَالِكِ قَالَ: بيت ال صلل الله عي وَعَلَ ِو وَسَلمَ في عو 


أ 
ا ندر 2 ا 


ل «اغدَد سنا بَيْنَيَدَيٌ السَّاعَة: : موني» لم فنع بدت 
مقس تم مُوْتَانٌ يَأ خُذَ فيكم كَفحَاصٍ العَتم ؟ ُمَ اسْيِقَاضَة الال > حَتَى يُعْطَى الرَّجُلٌ ماق 
308 لايق يتين لزب إلافة ف فنقاتكرة يك 


ينبني الأَصْفَر تََهْدِرُونَ» قيمُوَكُمْ كت كَازينَ َل ََ نحت كُل غَايَةِ اننا عَشَّرَ الما . 
والثلاث الأخيرة لم تظهر. 


ومنها: مالم يقع» مثل: قتال الروم» وغدرهم المذكور في حديث عوف بن 
مالك وقتال اليهود» وكثرة النساء وقلة الرجال حتى يكون لخمسين امرأة قيمٌ 


واحدّء وغيرها. 


الكبرى: وكلها لم تقع» وهي علامة على قرب قيام الساعة» وهي: ظهور 
المهدي» والدجالء ونزول عيسى ابن مريم» وخروج يأجوج ومأجوج. وخسف 
بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب, والدخان» وطلوع الشمس من 
مغريهاء والدابة» والنار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر. 

ثانيها: قسم في أمور واقعة لكنها لا تُشاهد على حقيقتهاء إلاالمعجزة كما رأى 
رسول الله نيد جبريل قد سد الأفق, له ستمائة جناح. وذلك كالإخبار بوجود 


الملائكة. والجن. والشياطين» وغبرها. 


لو ويج و يحل وَأَلْعَق كا رهم 


المُوقفُ من الصحابَي 


١0179‏ © وموقفنا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين : هو موقف الصحابة 
دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يومالتقىالجمعان 
فقتيلهم منهموقآاتلهم لمهم وكلاهمانيالحشرمرحومان 
والله يومالحشرينزع كلما تحوي صدورهممن الأضغان 
08 © وكذا موقف سلف الأمة وخلفها من الصالحين: هو حبهم» وسلامة 
ألسنتنا وقلوبنا لهم وتعظيمهم تعظيًا شرعيًا لا غلو الرافضة» ولا جفاء الخوارج 
والنواصبء وحبهم كلهم» كل على قدر منزلته» وعدم سبهم, أو تنقصهم, أو تنقص 


بعضهم » قال الله تعالى: «وليت جَآمُو من بِعْرِهِمَ ريركت ونا أعيل تا 


كل و سس سل سا سير 


ولكتونتا اليرت سيتونا الاين ولا مكل فى خيكا جِل لين امزرا رخا نك يدوك 
تَحِيمٌ #[الحشر: ]٠١‏ 
200 وفهم الكتاب والسنة بفهمهم؛ لأنه فيهم نزل التشريع» وهم أول من 
ل يي 0 
ه055 © وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق, ثم عمر بن الخطاب, ثم عثمان بن 
عفان» ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. 


الئطة . يجب الحذر من أهل البدع بمختلف صورهم وأشكاهمء كالخوارج 
والجهمية والمعتزلة والصوفية والشيعة» وفرقة الإخوان المسلمين» وفروع هذه 


الفرق» قال رسول الله بَكي: لكت اليْهُوهُ عل إخدى أو بين وَسَبْوِنَ فزق 


ورت النَصَارَى عل إِخدّى أو ينبن وَسَبْعِينَ فزْفَةَ ود فرق أمَتى عَلَ ثَلآَثِ وَسَبْعينَ 
فدْقَةٌ ته كُلََّا في المَارِ إل وَاحِدَة)237. 
53 الناجية» الطائفة المنصورة:» أهل السنة والجماعة الصادقون لا كل من ادعى 
ذلك 
#1179 يجب التحذير من المبتدعة بمختلف صورهم وأشكاهم؛ كل بحسبه؛ 
نصحًا لله تعالى» ولرسوله يله ونصحًا للمسلمينء قال تعالى: # وََمَك ينك أ 
َدَعْونَ إل احير وَيأمرُونَ ب بالْعَروفٍ وَيتْهُونَ عن لْمُمكرٍ وَأوْليكَ كَ هم الْمْمْلِحوت #* 


[آل عمران:؟ .]٠١‏ 


. حديث صحيح, وقد خرجته في تحقيق ”قطف الثمر" و شرحه ”الفقه الأكبر"‎ )١( 


نسم الح رِوَالعَقمدَة 


َقدِيمٌ الشّيخ يبى بْنِ عِلنٌ الَجُورِيَ حَفِظَه الله تَعَالى 000 


ر..م مه 3 


تَوْحِيدٌ الألوهئة اا ايا ااا 010101311 اا 


ذه له 


0 2 5 سه ا م 
توحيد الأسَاء وَالصفات 1 


ضَابطالصَّقََةَ 1010171 

الأيكتححان ا ا ل 1 
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الإِيِمَانُ بِالمَيسَاتِ 0 


